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نعدّ الشهداء ونعاين الموت جوعًا ونصر على التفاؤل بأن حرب الطوفان ستكون حربًا مؤسسة لعصر
عــربي جديــد. نــرى الصــمود لخمســة أشهــر نصرًا كــاملاً، بــالنظر إلى فــارق التســليح والــدعم العســكري

والمالي والغذائي.

التحليل العسكري ليس تخصصنا، لكن مثل كل متابع متعاطف لم نكن نتصور حربًا بهذا الصمود
الأسطوري في مواجهة هذه القوة التدميرية، لا نكرر هنا تمجيد المقاومة الصامدة بل سنتخيل وبكثير
من التفاؤل ما قد ينتج عن هذه الحرب، وعسى أن يصير تفاؤلنا واقعًا معيشًا لأجيال ستأتي بعدنا

وتلومنا على عدم المشاركة، لكنها قد تغفر لنا بقدر ما كنا نرى الصواب.

حرب ضد العالم
من باب التذكير بحقيقة ساطعة نقول: إن العالم يخوض حربًا ضد غزة وهي تصمد وتنتصر، ونجد في
متابعتنا لمجريات الميدان الغزاوي أن العدو الواضح بكل سلاحه أقل إيلامًا للمقاومة وحاضنتها من
العدو الكامن خلفه يدفعه دفعًا نحو المزيد من التقتيل والتجويع والتهجير، وأعني بالتحديد النظام

الرسمي العربي.
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حرب ضد العالم ولم نكن نتوقع أبدًا نجدة من الغرب، فهو مع العدو رغم شعوبه المختلفة في الموقف،
لكــن اكتشفنــا جــوهر النظــام العــربي بعــد أوهــام كثــيرة وتبريــرات سياســية كنــا نســتهلكها لــكي لا نــرى

الحقيقة.

لقـد كنـا نعلـم عـن التطـبيع العلـني والسري والتخـابر مـع الكيـان العـدو، لكـن لم يبلـغ في علمنـا أن نـرى
النظـام الرسـمي العـربي يغـذي العـدو بأفضـل الأغذيـة مـن مزارعـه، لـكي يسـتقوي علـى غـزة وأطفالهـا
الجياع. لم يعد لفظ التطبيع بعد حرب الطوفان كافيًا للتعبير عن الحالة، ووجب استبداله بالخيانة
العظمــى الــتي لا مــراء فيهــا ولا غطــاء لهــا، فالنظــام الرســمي العــربي يقاتــل مــع الكيــان والســبب صــار

واضحًا لدينا.

النظام الرسمي العربي جزء من الكيان وليس ملحقًا له أو خادمًا من خدامه، ومن هذه الزاوية تأخذ
حرب الطوفان وجهها ومعناها الحقيقي. إن النجدة التي يقدمها له هي وسيلته الباقية للدفاع عن
وجوده، كنظام وأفراد مستفيدين من وضع يحمون فيه مصالحهم بخدمتهم للعدو، إنهم يحمون

أنفسهم من غزة ومن احتمال توسعها ولو بعد حين، إنهم أول من فهم رمزية الطوفان.

المستقبل يولد في غزة
نسمع الطفل الفلسطيني يبكي من الجوع ويقول لا تحولوني إلى كائن خارق أنا طفل جائع فقط.
والحقيقــة أن صرختــه موجعــة وصــورته عــن نفســه واقعيــة، لكنــه مــن جــوعه لم يــدرك مثلمــا لم يــدرك
آخــرون مــن شبعهــم أبعــاد حــرب الطوفــان الــتي يخوضهــا الطفــل بأمعــائه الخاويــة. لقــد هــزم العــدو

بجوعه، وتلك مساهمة كافية لمن في عمره.

إن مــا نعــاينه مــن اضطــراب العــدو في الــداخل ومــا نــراه مــن خســائر عســكرية علــى أرض المعركــة ومــا
نتابعه من تعاطف دولي مع حق الطفل الجائع في غزة وأهله من حوله، يجعلنا نرى هزيمة العدو
الــذي لم يقهــر منــذ نشــأ أو غــرس بــالقوة وســقي مــن الــدم الفلســطيني، فقــد تهشمــت ســمعة العــدو
وســمعة جيشــه وتهشمــت معنويــاته ولا نراهــا قابلــة للترميــم مهمــا كــان حجــم الــدعم الــذي تلقــاه

وسيتلقاه بغاية الترميم.

إن بعض خساراته التي لن تعوض هي فضيحة النظام الرسمي العربي، فضيحة غير قابلة للستر ولو
مدحها المتنبي وأبو تمام مجتمعين في قصيدة واحدة. نقول والأنظمة لا تزال على كراسيها لقد سقط
النظام الرسمي العربي سقوطًا نهائيًا، ولن يجد وسيلة لترميم صورته إلا بالمزيد من قمع مواطنيه

وهو الأمر الذي سيزيد في خساراته الداخلية.

ـــا يتحـــدثون عـــن التـــوازن نحـــن ورغـــم الألم في غـــزة نضحـــك ســـاخرين مـــن الذيـــن أنفقـــوا  عامً
يـر القـدس السـليبة، فقـد كـانت هـذه الخطابـات كفيلـة الإستراتيجـي مـع العـدو وتجنيـد الفيـالق لتحر
بتنــويم شعــوب كاملــة في انتظــار المعركــة وآخــر المنــومين شعــب تــونس الــذي منــح ثقتــه في الصــندوق
كمله، لكن هذا زمن الانتخابي لكلمة التطبيع خيانة عظمى، كلمة واحدة كانت كافية لتنويم شعب بأ



ولى، لقد حدثت حرب الطوفان وعرفنا المطبعين من المقاومين وانتهت الخديعة باسم فلسطين. لقد
حارب الفلسطيني وحده وانتصر على النظام الرسمي العربي قبل انتصاره على الكيان العدو، ومن

هنا سيبدأ أثر الطوفان.

من يستثمر في النصر؟
حــتى اللحظــة الساحــات العربيــة مقسومــة بين شعــب متــألم عــاجز عــن النصرة ونظــام خــائن مطبــع،
الخائن المطبع يملك السلطة ويغلق المعابر وقنوات النجدة، لكن لا نرى هذا الوضع قابلاً للاستمرار
يـات بنسـق أعلـى خشيـة بلا نهايـة، بـل نحـن نعـاين ارتفـاع وتـيرة القمـع والاسـتعداد لجرائـم قمـع حر

الاستثمار في نصر غزة.

لم يقــم المؤمنــون بغــزة حــتى الآن بالربــط علنًــا بين نصر غــزة ومعركــة تحــرر في الأقطــار، أي نقــل معركــة
يةّ عربي، توجد حالة ارتباك ناتجة عن قمع الربيع العربي لم يفلح كثيرون من الطوفان إلى طوفان حر
الخـروج مـن صـدمتها، لكـن نسـمع أصواتًـا عاليـة رغـم ذلـك نحـن نقمـع في بلـداننا مـن أجـل سلامـة

“إسرائيل”، قأنظمتنا قتلنا وتقتلنا في الطرقات لتعيش “إسرائيل” وتنتصر.

لم تكــن هــذه الصــورة أوضــح ممــا هــي عليــه الآن في أذهــان غالبيــة شعبيــة كــبيرة علــى طــول الــوطن
وعرضــه، فهــل ســيضيع كــل هــذا الوضــوح ولا يجــد لــه مكانًــا في جملــة سياســية عنــد حــزب عــربي أو

جمهور عربي ينفجر فجأة في الطرقات.

إذا ضاع كل هذا الوضوح فإن الدم الفلسطيني لم يقرأ ولم يفهم، كأنه يقول للنظام الرسمي العربي
افعل بشعبك ما بدا لك فهو ليس أهلاً للتاريخ المنتصر وسيحمل الطفل الفلسطيني جوعه وحده
ويسير نحو قدره بجهده وقد يذهب في غضبه وخيبته إلى رسم خريطة للعالم ليس فيها إلا جهاده
وجوعه وسلاحه، ويحق له حينها ألا يقبل إلا صورته عن نفسه بطل جائع وشهيد حي، لكننا سنظل
نمسك بخيط الأمل، لقد أسست حرب الطوفان لشعب عربي جديد نتوقع وجوده ونعجز عن تخيل

زمن انفجاره تمامًا كالبراكين العظيمة، وحينها تكون حرب الطوفان قد بلغت ذروتها وأسست.
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